PAGE  
7

استذكار الوقت والتحكم فيه في ذكرى السنة الميلادية الجديدة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لعل ذكرى السنة الميلادية التي تحل في اليوم الأول من شهر ديسمبر/ كانون الثاني من كل سنة هي التاريخ الوحيد الذي يلتقي عليه العالم المتحضر لتخليد ذكراه بأشكال مختلفة: يحييها العالم المسيحي والعالم الإسلامي، وتخلـّدها فصائل العالم : من يؤمنون بدين ومن لا يؤمنون. وإحياؤها أصبح بذلك عملا حضاريا يشخص التقاء الحضارات على قيم مشتركة لتاريخه المشترك، بل إن احتفاء العالم بها يؤشر إلى ترسُّخ النزعة العالمية في عمق الإنسان قبل أن تخلق العولمة، بحكم أن أكثرية العالم اتخذت من تاريخ السنة الميلادية تاريخ العالم الواحد، وبالرغم من أن بعض جهات العالم تؤرخ بها بالإضافة إلى تاريخ وطني أو ديني ترك بصماته عليها بما يجعله غير قابل للزوال. العرب والمسلمون يعتمدون التاريخين الميلادي والهجري، وأمم أخرى تفعل ذلك وتجمع بين تاريخ وآخر في كتابة تاريخ البشرية أو العالم الواحد.

يحتفل المسيحيون بميلاد المسيح ويختلفون على موعده وطبيعة المسيح. وبعض المسلمين يحتفلون بميلاد عيسى ابن مريم بوصفه نبيا رسولا استلهاما مما جاء في القرآن مفروضا على المؤمنين أن يقولوا : "آمنا بالله وما أنزل إلينا (على محمد) وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيئون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. (سورة البقرة/الآية 136).

وتتيح مناسبة الذكرى فرصة لاستحضار ما سلف طيلة السنة المنصرمة من أحداث ووقائع، لفهمها جيدا واستخلاص عِـبَرها. والعملية في بدئها على هذا الشكل عملية استحضار، أي نقل للأحداث من الماضي وإعادة لصورها لقراءتها من جديد ومراقبتها عن كثب. إنها رؤية للماضي بعيون الحاضر.

كما تتيح مناسبة إحياء الذكرى فرصة تجميع الأحداث الماضية، أي التي دخلت في الماضي المتفرق على لحظات تاريخية للنظر فيها رزمة واحدة (حسب التعبير الإنجليزي)،   واستقصاء ظواهرها وبواطنها لمعرفتها أكثر. وبذلك فهي عملية استقصاء، أي تعميق القاصي البعيد وتقريبه من مرآة الحاضر الدّاني القريب ليصبح مفهوما أكثر.

كما تتيح المناسبة فرصة تعميق في دراسة حصيلة منجزات السنة المودِّعة، لتقييم حجم إيجابياتها وحجم سلبياتها، وفرز كل واحدة منها عن الأخرى للبناء على الإيجابيات لإنجاز المزيد منها واستبعاد السلبيات وطرحها جانبا. فالعملية بذلك عملية انتقائية للاستفادة من الأصلح.

وأخيرا وليس آخرا العملية عملية استعبارية أيضا (وهذا التعبير مني) بمعنى أخذ العبرة مما أنجز، والتعرف أكثر على الطريقة التي أنجز بها لتقييم الأداء وتقويمه عند الاقتضاء، حتى لا تتكرر الأخطاء في السنة القادمة، وحتى يُستفاد من سلبيات أخطاء السنة المودِّعة بتركها وعدم الرجوع إليها : فالخطأ بشري، وهو مُغتفـَر، لكن العودة إليه بعد التأكد من ضرره جريمة لا تـُغتفر.

جميع هذه العمليات مختلفة الأشكال والمقاصد تصدر عن الإنسان الحضاري الواعي وهو يعيش جو إحياء الذكرى. لكن هناك عملية لها أهميتها وكثيرا ما يُغفل عن استحضارها من عيون ذكريات التاريخ : إنها عملية تقييم الوقت الذي جرت فيه وقائع السنة الماضية، وهل صُـرف بكامله لتحقيق المرجو والمؤمّل ؟ وهل وزع الوقت اللازم بالحكمة البالغة بين القضايا الحيوية على أحسب أهميتها ؟ وماذا أخذ الوقت الأول والثاني والثالث في الحصة الزمنية اليومية ؟ إذ تقول الإحصائيات إن العالم المتخلف يعطي الأولوية للوقت الثالث (وقت الفراغ) على حساب وقت العمل الجاد، إلى درجة أن الوقت الثالث أصبح في عالم الجنوب هو الوقت الأول.

إن عالم التخلف لا يشتغل في اليوم الواحد إلا ساعات معدودات، وفي الدول المتخلفة التي تعتمد الوقت المتتابع يبدأ العمل صباحا متأخرا وتـُختزل ساعات العمل في حصة صغيرة في آخر اليوم. وبذلك لا يشتغل عالم التخلف إلا نصف أو ربع يومه. 

في العالم المتقدم يُعتبر الوقت العاملَ الحاسمَ في تصريف الشؤون العامة والخاصة، والسلاحَ الأقوى الذي لابد أن يتسلح به من يخوض "حرب العمل". ومن لا يضبط وقته ويتحكم فيه ويوظفه في هذه الحرب يصدق عليه قول الشاعر العربي الذي يتحدث عن الأخ :

أخـــاك أخــــاك إن من لا أخـــاً لــــه

     كــســاع إلـــى الهــيــجــا بــغــيــر سِـــلاح 

والأخ الرفيق النافع في حرب العمل اليومية هو الوقت. ومن لا يتأبطه إنما يسعى إلى الحرب بدون سلاح. لا قيمة للوقت في العالم المتخلف، لأن الوقت الجاد يأتي في الترتيب آخر الأولويات.

طيلة سنوات المنفى وعندما كان المغرب في منتصف القرن المنصرم يعاني من قهر الاستعمار واضطـُررْت إلى اللجوء إلى فرنسا للمساهمة طيلة ما يناهز سنتين في المعركة السياسية تعلمت كيف يحافظ الفرنسيون على الوقت ويحسنون استعماله ويحسُبونه بحساب الدقائق والثواني، فجاهدت نفسي على التحكم في الوقت، وأصبح تطبعي هذا طبعا يلازمني. وزدت التزاما بذلك عندما أصبحت سفيرا لبلادي (المغرب) لدى الولايات المتحدة في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، حيث قضيت سنتين كانتا بالنسبة لي مرحلة تحول جذري في تفكيري وسلوكي. وعرفت من تجربتي أن من أسباب تقدم الولايات المتحدة تحكمها في الوقت، وتوظيف الزمان في عملها الجماعي إلى حد القول إن الأميريكي حريص على المحافظة على الوقت إلى حد الوسواس.

تـُحدَّد المواعيد في الولايات المتحدة بالدقائق والثواني، وليس بالساعات : تحدد المراسمُ (التشريفات) للسفير موعدا مع الوزير الأميريكي في تمام الخامسة وعشر دقائق. ويُخبر السفير بأن اجتماعه مع الوزير سينتهي في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة. وسيقدم العشاء مساء في الساعة الثامنة والربع وسينتهي في الساعة (كذا) و15 دقيقة. ويُعلن عن إقلاع الطائرة في الساعة العاشرة (ليلا) و10 دقائق، وتصل الطائرة إلى نهاية الرحلة بحلولها في مطار دولي في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق حسب التوقيت المحلي. ودخلت نوادي خاصة برجال الأعمال دعاني إليها أصدقاء أميريكيون أعضاء فيها فشاهدت أعضاء النادي يحملون على صدورهم ورقة عن مبلغ ثروتهم المالية المؤلفة من ملايين الدولارات بالضبط والتدقيق. وقيل لي إن في ذلك كسباً للوقت ليعرف كل عضو ما يهمه معرفته عن ثروة العضو الآخر ليمضي قـُدما ويسارع إلى إبرام الصفقة مع من تتوفر له شروطها دون أن يضيع الوقت ليكتشف في النهاية أن مخاطبه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة ولا يصلح أن يكون مخاطبا له.

عندنا في العالم المتخلف لا نعطي للوقت أهميته، ولا نحترم المواعيد، ونترك الأمور للصدفة وكيفما تيسّـر، لأننا أمة أمية لا تحسب للوقت حسابا. والعالم المتخلف يتفوق على أقطار العالم المتقدم بأنه يعطل أكثر العمل في العطل الموسمية والأعياد والمناسبات وما أكثرها !
ولو كنا نحسب في حلول ذكرياتنا السنوية حجم ما صرفناه من الوقت على أعمالنا لوجدنا الوقت المصروف للعمل هزيلا بالنسبة للوقت المصروف على راحتنا وكسلنا ومُلهياتنا، ولـَفـَهمْـنا آنذاك لماذا نحن مصابون بداء ضياع الوقت المزمن ؟ ولماذا يظل تأخرنا وتخلفنا مزمنيْن وغير قابليْـن للعلاج ؟ والغريب أن العالم الإسلامي مصاب بهذا الداء في الوقت الذي يعتنق فيه دينا من بين ميزاته وخصائصه أنه دين ينظم الوقت ويتحكم فيه بامتياز : جميع شعائرالدين مضبوطة أوقاتـُها بتدقيق، وساعاتها محسوبة ليلا ونهارا بعناية، والحث فيه على العمل والسعي والكد والحركة تتردد في آيات الذكر الحكيم كما تتردد في خطاب السنة النبوية في كل سياق : إن الإسلام دين الوقت بجميع المقاييس: الصلوات والصيام وشعائر الحج وأداء الزكاة تؤدى جميعُها في الوقت المحدد لها : "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا". والطواف والوقوف بعرفات، ورمي الجمار كلها تجري في مواعيدها المضبوطة. والزكاة تؤدى بمرور الحوْل، ومواعيد الصلوات محسوبة بالدقائق ليلا ونهارا، فلماذا لا يحسُب المسلمون للوقت حسابه وللمواعيد مواقيتها؟ ولماذا تشيع في لغاتهم المقولات الزائفة التي تستهين بالوقت ولا تحض على احترامه والتقيد به ؟ والنكسات التي أصيب بها العالم العربي الإسلامي مردها في أغلبيتها إلى مرض التفريط في حساب الزمان بحساب الدقائق والثواني. وكم فرصة مررنا قريبا منها كان من شأنها تسريع دينامية التحرير الذي نتطلع إليه (وآخرها مسلسل الكفاح الفلسطيني) فضيعناها، ولم نتخذ بشأنها القرار اللازم في الوقت المناسب! وكم فرص أضعناها ولم نقم فيها بمحاسبة الذات ولم نستحضر فيها مقولة : "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"! وما تزال اجتماعاتنا على صعيد منظماتنا العربية والإسلامية يضيع فيها الوقت سدى، لأننا لا نحسب للزمن حسابه، ولا نرتدّ بأبصارنا إلى الساعة لنحسب دقائقها بالتقسيط، بدلا من الحساب الجزافي : حساب اليوم بحساب الجملة. والخطوة الأولى على درب الخروج من التخلف هي تدقيق حساب العمل اليومي. أما مقولة "الأمور مرهونة بأوقاتها" فلا تعني ترك الأمور للصدفة والاعتذار عن الكسل وضياع الفرص بالقول إن المسؤول عن ذلك هو الوقت.

علينا أن نكون سادة الوقت لا أن يصبح الوقت الضائع سيدنا، يلهينا بما يضحكنا ويسلـّـينا بما يُبكينا :

وكــم ذا بــــمـــصــــرَ مـــن الــمُــضــحــكــات

       ولـــكــنــــه ضـــحـــــكٌ كــالـــــبـــــــكــــــــا

